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يواجه عبدالله ابراهيم في كتابه الجديد "ماهي الإيديولوجيا؟ علم الأفكار ام الأفكار من دون علم" الصادر عن دار التنوير ومركز دراسات فلسفة الدين الفهم الشائع لمعنى الإيديولوجيا. 
وفي وجه كل ما قيل ويقال عن الايديولوجيا، يقول عبدالله ابراهيم قولاً مبتكراً ومختلفا وجديداً يتعارض مع كل الكلام الشائع والرتيب. ويعلن، في المقدمة، عن الجديد في كتابه على الوجه الآتي:
إنّ تهمة حجب الحقيقة والواقع الموجهة الى الايديولوجيا هي تهمة باطلة ومفبركة وغير صحيحة.
إنّ الايديولوجيا هي ضحية حجب معناها، وهي التي تتعرض لحجب المعنى فيها ولحجب حقيقتها وواقعها.
إنّ المعرفة العلمية الحديثة، باتجاهاتها ومدارسها وعلومها وعلمائها ومفكريها، تلعب لعبة مزدوجة؛ فهي، من جهة، تحجب الحقيقة والواقع، وهي ، من جهة ثانية، توجه الإتهام بأنّ حجب الحقيقة والواقع من اختصاص الايديولوجيا.
تمثل الايديولوجيا، عند المعرفة العلمية الحديثة، اداة حجب الحقيقة والواقع، فالحاجب هو المعرفة العلمية الحديثة والمحجوب هو الحقيقة والواقع، وأداة الحجب هي الايديولوجيا.
إنّ المعادلة في المعرفة العلمية الحديثة هي: أنا المعرفة العلمية الحديثة، أنا احجب معنى الإيديولوجيا كي يتاح لي حجب الحقيقة والواقع.
إنّ المعادلة في المعرفة العلمية الحديثة هي: أنا المعرفة العلمية الحديثة، أنا في حاجة ماسّة ا لى حجب الحقيقة والواقع، وانا في حاجة ماسّة الى حجب معنى الإيديولوجيا، وبسبب حاجتي المزدوجة هذه، أنا احجب معنى الإيديولوجيا، واستخدم حجبي لمعنى الإيديولوجيا كأداة احجب بواسطتها الحقيقة والواقع.
إنّ المعادلة في المعرفة العلمية الحديثة هي: أنا المعرفة العلمية الحديثة، إنّ حجبي للحقيقة والواقع هو الأساس لكل شيء عندي، وهو المحرك لكل شيء لدي، فأي معرفة على شاكلتي لا بدّ لها من أن تحجب الحقيقة والواقع، وهذا ما افعله بواسطة الإيديولوجيا.
إنّ المعادلة في المعرفة العلمية الحديثة هي: أنا المعرفة العلمية الحديثة، إنّ حجبي لمعنى الإيديولوجيا بدأ منذ أن بدأت، وهو مستمر عندي ما دامت أنا مستمرة ومصيري مرتبط به، ولا وجود لي من دونه.
تلك هي المأساة في مفهوم الإيديولوجيا، وهي مأساة لا مثيل لها، بين المآسي المعرفية. والإيديولوجيا فيها هي البريئة، وهي الضحية، وفي الوقت نفسه هي المتهمة وهي المدانة وهي التي صدر الحكم بشأنها، وهي تمضي حياتها، ظلماً في السجن المعرفي الذي بنته خصيصا لها المعرفة العلمية الحديثة"
اما مدخل جديده في مواجهة المعنى الشائع للايديولوجيا" منظومة من الافكار...." فهو ثلاثة تمييزات:
- التمييز في معنى المفهوم بين المعنى العام خارج ممارسته والمعنى الخاص داخل ممارسته ضمن الشروط البنيوية المجتمعية.
- التمييز بين مرحلتي التمهيد والتأسيس في المعرفة العلمية الحديثة.
- التمييز بين المعنى وحجب المعنى.
ويعيد عبدالله ابراهيم للايديولوجيا المعنى الذي وضعه ناحتها، دو تراسي، في العام 1796 هي علم الأفكار، لا الأفكار، مقدما فهماً لهذا المعنى بانه تعبيرعن الخيار المعرفي الأصيل في المعرفة العلمية الحديثة الذي مثله فرنسيس بيكون في العلوم الطبيعية ودو تراسي في العلوم الانسانية، وقوامه ثلاث: صناعة المعرفة وإنتاجها، القطع مع الأفكار المسبقة، الحواس مصدر المعرفة، وقد مثل كل من بيكون ودو تراسي هذا الخيار، لا المعرفة العلمية الحديثة.
ويعلل عبدالله هذا الانزياح في فهم الأيديولوجيا من علم للأفكار الى افكار تحت عنوان حجب المعنى حيث يقدم، على مستوى حجب المعنى في الوجه العام، اربع ضرورات:
- ضرورة حجب التناقض بين المعرفة العلمية الحديثة والمعارف الأخرى، وحجب التناقض بين تاريخية المعرفة وادعاء عالميتها، وحجب التناقض بين صحة المعرفة وخطئها.
- ضرورة حجب التناقض بين ضرورة وجود الخيار المعرفي الاصيل بمكوناته الثلاثة واستحالة وجوده بشكله الصافي ونموذجه المجرد.
- ضرورة حجب التناقض بين الإتجاهات والمدارس العلمية حول مضامين المعرفة.
- ضرورة حجب معنى الايديولوجيا، كخيار معرفي، تفرضه الضرورات الثلاث.
كما يقدم عبدالله،على مستوى حجب المعنى داخل ممارسته في كتب العلم، خمسة اشكال للحجب:
- استبدال علم الأفكار بالأفكار.
- موت الإيديولوجيا، بدون اعلان او باعلان.
- عيش الإيديولوجيا.
- الصاق الصورة السيئة بها.
- الصاق الصورة الجيدة بها.
ويبقى ان نقدم التدرج في الكتاب:
في القسم الاول يبدأ عبدالله ابراهيم بتقديم المعنى العام للإيديولوجيا (الفصل الاول) ثم ينتقل الى ممارسة هذا المعنى في العلوم الطبيعية (الفصل الثاني) والى ممارسته في العلوم الأنسانية (الفصل الثالث).
في القسم الثاني، يقدم عبدالله ابراهيم حجب المعرفة العلمية الحديثة معنى الايديولوجيا فيبدأ باسباب ومبررات هذا الحجب (الفصل الاول) وينتقل الى اشكال ممارسة هذا الحجب (الفصل الثاني) وينتهي الى مثل تطبيقي حول الحجب هو الماركسية والإيديولوجيا (الفصل الثالث).
في القسم الثالث، يقدم عبدالله ابراهيم المأزق الذي تعاني منه الكتب الأكاديمية في كلامها على الايديولوجيا، فيبدأ باشكال ممارسة هذا المأزق(الفصل الأول) وينتقل الى مثل تطبيقي حول المأزق هو كتاب عبدالله العروي عن الايديولوجيا.
إنّ هذا العرض لكتاب ما هي الأيديولوجيا هو، بالضرورة، عرض مبتسر قد يخلّ لدرجة ما بالكتاب المعروض، وبخاصة أنّ الكاتب حريص على الدقة في استخدام الكلمات بحيث يشعر القارئ بتعذر التلخيص، ألا انّ القراءة المتأنية للكتاب تدفع الى القول بأنّ ما قدمه عبدالله ابراهيم في كتابه هذا هو هزّ لاحدى اهم الأفكار السائدة،الايديولوجية، بما يدفع الى اعادة التفكير بكل "المفاهيم " باتجاه إعادة انتاج المعرفة.

